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Abstract 

Regarding the novelty of the research, the importance of this branch of anthropology 

and its strategies in understanding the social investigates people, and since Mutran 

lived a reality plagued by the control of the Ottoman rulers, and this reality greatly 

affected the people's roles and social behaviors. This research consequently deals 

with the effects of social anthropology based on the method of qualitative content 

analysis. One of the results of this study is that the behavior of individuals is formed 

as a result of social socialization in which the society’s culture or political system is 

formed headed by an authoritarian king. Relations between individuals have a great 

relationship with authoritarian rule and this domination with the pyramidal structure 

has a significant role in various behaviors among individuals and leads to the 

domination of the policy of coercion by the ruler (the king) and submission of the 

people. The minister's daughter appears, which leads to the minister and his 

daughter‘s not accepting the truth. However this matter did not result in a change in 

the ruling on the contrary, it reveals its stability, as the authority of the ruler is as 

long as the authority that controls the people. 
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 الأنثروبولوجيا الاجتماعية مظاهر 

 "خليل مطرانـ "ل "مقتل بزرجمهر"قصيدة  في 

 4، جواد دهقانيان3، حسين كياني2، سيد فضل الله ميرقادري1شهلا جعفري

 يرانإفي فرع اللغة العربية و آدابها بجامعة شيراز. شيراز.  هطالبة مرحلة الدّكتورا 
 يرانإنسانية. شيراز. استاذ في قسم اللغة العربية و آدابها بجامعة شيراز. كلية الآداب والعلوم الإ 

 يرانإأستاذ مشارك في قسم اللغة العربية و آدابها بجامعة شيراز. كلية الآداب والعلوم الانسانية. شيراز.  
 يرانإأستاذ مشارك في قسم اللغة الفارسية و آدابها بجامعة شيراز. كلية الآداب والعلوم الانسانية. شيراز.  

 ( 20/11/2022تاريخ النشر:  17/10/2022تاريخ القبول:  12/10/2022تاريخ المراجعة:  15/2/2022)تاريخ الإستلام: 

 الملّخص

 .همالعلاقات القائمة بينفي المجتمع وفاتهم تصرّطريقة د وافربدراسة دور الأ نثروبولوجيا الاجتماعية تهتمّإنّ الأ

 ،الأدوار الاجتماعية للأفرادلحداثة البحث وأهمية هذا الفرع من الأنثروبولوجيا واستراتيجياتها في معرفة  رانظ

وقد أثّر هذا الواقع تأثيرا كبيرا في أدوار النّاس عاش واقعا موبوءا بسيطرة الحكّام العثمانيين  "مطران"بما أنّ و

نثروبولوجيا لأمظاهر ا أهمّتحليل  الوقوف علىهذه، راسة الدّ تحاول لذلك ؛في ذلك الزمن وسلوكياتهم الاجتماعية

من النتائج الّتي و .نوعيال المحتوىأساس منهج تحليل ى لخليل مطران عل« مقتل بزرجمهر»في قصيدة  الاجتماعية

لسواد الانقيادية لأدوار أصبحت متمثلة في الاجتماعية مظاهر الأنثروبولوجيا أهمّ أنّ  » راسةالدّهذه  توصلّت إليها

رأسه  علىو ،  والتي ترسمها لهم الثّقافة الّتي نقلت إليهم أو يطلبها منهم النّظام السياسي لشعباالأعظم من 

صبحت وثيقة الصّلة بسلطة الحاكم الاستبدادية. فإنّ السّلطة هذه، ببنيتها التي أ علاقاتهمفي ثمّ . م المستبدّالحاك

هيمنة سياسة الجبر لدى الحاكم  تحديد الأنماط السّلوكية بين الأفراد والّتي تفضي إلىالهرمية لها دور هام في 

الإنسان المصري تجاه الحاكم يتمثّل في نوع من التكيّف  دوروالاستسلام عند الشّعب. من هذا المنطلق فإنّ 

في هذه  يةلوكالأنماط السّثلّت ولقد تم الاجتماعي وذلك عن طريق عملية الضّبط الاجتماعي الّتي يقوم بها الحاكم.

بنت الوزير؛ و الشّعب بين ثمّ ،وزيرهم والاجتماعية بين الحاكقافية وناقضات الثّالتّل تضاد القيم وبشكالقصيدة 

بل على العكس تغيير الحكم؛  ، إلّا أنّ الأمر هذا، لم يسفر عنن مؤدّاه رفض الواقع عند الوزير وابنتهالأمر الذي كا

 السلطة المسيطرة على الشعب.  لا تزال هينّ سلطة الحاكم إ. إذ يفصح عن استقراره 

 الرئيسة لماتالك

 .مطران، مقتل بزرجمهرخليل الدور الوظيفي، لطة، السّ الأنثروبولوجيا الاجتماعية،
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 المقدمة

قد نتج و؛رة بعد الحرب العالمية الثانية الاستقلال بين الشعوب المستعمحرير وات التّبرز انتشار حرك

لا ئولوجيات العلوم الاجتماعية وإيدفي  ن له أثرهاية عصر من الاتجاه التحرري الذي كابد عن ذلك

منهجية يحتفظ هذا الفرع بأطر نظرية و لكما في أساسيات الأنثروبولوجيا الاجتماعية. لذسيّ

تفاعلهم في إطار ثقافة المجتمع الناس و سلوكبوصف  مولدة من العلوم الاجتماعية و يهتمّ

يتحقق  ،عميقةإنّ فهم المجتمع بصورة جذرية و .أو يعيش فيه الأفراد ليهإ ميالذي ينت

فهم ل االبحث عن علم الانسان لم يكن كافي إنّف عن ذلك بواسطة فهم أفراده؛ فضلاً

فالثقافة » نثروبولوجيا الاجتماعية.ثقافته لدراسة معطيات الأ جوع إلىفلابدّ من الرّ ؛المجتمع

 مندري، الك)« نسانية داخل المجتمعالممارسات الإيات والعادات ولوكامل من السكل متك

يه ور الذي يؤدّجلّ اهتمامهم بالدّ ،نثروبولوجيا الاجتماعية أخيراحيث وجّه علماء الأ ؛(:

   شخصيته بالثقافة الاجتماعية. علاقةالفرد في المجتمع و
ما سيّربية ولا اتصلت بالثقافة الغثيرة بعد حملة نابلئون وتحولات ك ت مصرقد شهدو

 إلى ؤدّيتُلطة الاستبدادية هيمنة السّ نّإمن جهة أخری . هذا من جهة قافة الفرنسيةالثّ

أيّ في  ة الناسثقاف تغيير تفضي إلىهذه الأمور كلّ  أمام الحاكم. س والخنوعاانقياد النّ

بتقاليد الماضي،  الايزال مملوء، الجديدة فكار أ للأيتهيّ هوو ،العقل المصري إنّ» .تمعمج

قد شهد الشعر العربي  ذلكوك (: م)الدسوقي،« لاء القومنفوس هؤ الأمر الذي غيّر

اء برز من بينهم خليل مطران يد مجموعة من الشعر على ان ذلكوك المصري هذه الأمور

هذا الأساس يعبّر ى عل .الأفراد ياتسلوكالمجتمع وجانب إلى الوقوف ان له دوره في الذي كو

ندرج في يو ،لّ مجتمع عن غيرهاعية والثقّافية التي يتميّز بها كالأدب عن الممارسة الاجتم

ع هذه مجمو يشكّلومن الممكن أن ،صوص أدبية كل نشتظهرعلى  إطار ثقافة معطاة

التّلاقح بين الأدب  ممّا يؤدّي إلى ؛الأنثروبولوجيحث للب الممارسات في الأدب ميدانا

يهما يستمدّان عناصرهما أو مادّتهما الأساسية من كللأنّ » ؛والأنثروبولوجيا الاجتماعية

 وكذلك ية لأفراد المجتمعالنّظم الاجتماعية والأنماط السلوكالمجتمع ومن الواقع المعيش. ف

موضوع مميّز للأنثروبولوجيا الاجتماعية وهذه هي العلاقات بين هذه النّظم أو الأفراد 

: م)أبلال،« نصيّةالل سياقاته خارج شكّي ا هي الّتي يغترف منها الأديب والأمور نفسه

من هذا المنطلق تتّضح أهميّة الدّور أو الوظيفة لبنية الأثر الأدبي والأنثروبولوجيا  (.

تّجاه البنائي الوظيفي، قد خلصت لإجراء العلاقة الوظيفة، ولاسيّما في الا»الاجتماعية؛ لأنّ 

 .(وهي، )فك« ملابسات الحياة الاجتماعيةبين ا وبين بنية م
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« مقتل بزرجمهر»قصيدة تحليل  هذه الدراسة إلى تسعى ما سبق من القول استنادا إلى

 الذي يهدف إلى (نوعي)ال لمنهج تحليل المحتوىً اوفق نثروبولوجيا الاجتماعيةضوء الأ على

 :سؤالين التاليينجابة عن التحاول الإو ايفيالمضامين كتحرّي المفاهيم و

 القصيدة ؟هذه في  علاقاتهمية للأفراد ولوكالأنماط السّ مثلف تتكي 

 ؟مطرانمن منظار  نسان المصريالإيات سلوكلبب سّالما هو 

 خلفية البحث

 )الأنثروبولوجيا(فيما يرتبط بموضوع البحث 

التنظيري المستوى  علىتّاب والباحثين بدراسة الأنثروبولوجيا وفروعها اهتمّ عدد من الك

 قسمين: نظرية وتطبيقية. راسات إلىل عام؛ لذلك تنقسم هذه الدّطبيقي بشكوالتّ

شرح الأنثروبولوجيا، فروعها وبيان  راسات منصبّة علىإنّ هذه الدّ راسات النظرية:الدّ

  ما يلي:جاهاتها المعاصرة وهي كأهمّيتها والتعرّف علی تاريخ نشأتها ثم تطوّرها واتّ

ولوجيا المسار العام للأنثروب« قصّة الأنثروبولوجيا»تابه في ك م(تناول فهيم ) -

ره فحسب، بل الأنثروبولوجي وتطوّر براز الإطار العام للفكإ العامة. فلايقتصر عمله على

والمفيد في  إذ يوضّح طبيعة الرابط بين النّظرية والمنهج. ؛ر والعصرالفكاتب بين يوثق الك

قلّة إسهامات الباحثين  موضّحا« نثروبولوجيا المعاصرةالعرب والأ»تاب طرح موضوع الكهذا 

  .العرب في الدراسات الأنثروبولوجية

ية الأنثروبولوجيا الاجتماع»بـ  الموسومتابهم في ك  م(ن )يآخرجهد الجوهري ون كا-

. إن كان الاجتماعية و منهجها لوجيةتعريف الأنثروبو على صبامن« قضايا الموضوع و المنهج

 ف علىالجانب التطبيقي إلّا أنّه سيرشدنا في التعرّ تاب لم يحاول الوقوف علىهذا الك

 الأصول النّظرية للأنثروبولوجيا الاجتماعيّة.

بالجوانب « علم الإنسان، "الأنثروبولوجيا" إلىمدخل ، تابهفي ك م(قام الشمّاس ) -

 ، هوالهامّة في علم الأنثروبولوجيا من حيث أبعاده النظرية التّطبيقية. ما  يهمّنا في البحث

اهاتها الأنثروبولوجيا الاجتماعية واتّجاتب في مجال المعلومات التي جاء بها الك تلك

ثير من المعلومات عن البناء الاجتماعي ووظائفه في المجتمع الك،المعاصرة؛ أضِف إلى هذا 

 الحديث. 

اب يضمّ محاضرات في الأنثروبولوجيا الاجتماعية بطبع كت م(ام خواجه )و قد ق -

ثم بيان أهدافها، فروعها  ،طلاحااصتعريف الأنثروبولوجيا لغة و و يشملفه ؛و الثقافية
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المجالات، عن  ل هذهشكل تنظيری؛ ثم تحدث في كنشأتها، تطورها و اتجاهاتها بو

اسات النظرية ر الاجتماعي و الدرفكال أعمالهم المنجزة معتمدا علىنثروبولوجيين والأ

 الأنثروبولوجية. 

تبط بالبحوث التي تتّسم بما أنّ استعراضنا للأنثروبولوجيا ير راسات التّطبيقية:الدّ

 . هعلي يز في الجانب التّطبيقي إلّاكيتمّ التر ؛ إذن لاالبينيةبالدّراسات 

تجليّات الأنثروبولوجيا الثقّافية والاجتماعية في »رسالتها الموسومة بـ  م() صلعي تتكون

في الباحثة تحدثّت  ؛نظري وتطبيقي فصلين:، من «رواية "ريح الجنوب" لعبدالحميد بن هدوقة

 ت الفصلَصما خصثروبولوجيا، فروعها واتجّاهاتها. كالفصل النظّري عن مفهوم الأن

هي التي ترتبط بالأنثروبولوجيا الثقّافية. و الشعّبيةالتطّبيقي بالحديث عن العادات والتقّاليد 

 الإنسان باعتبارهالأنثروبولوجيا الثقّافية تهتمّ بدراسة  أنّ  وفي هذا السيّاق تجدر الإشارة إلى

 يعنوبشقيّها الماديّ والم يةثقافالنشئة ال ىعل مع الترّكيزو ،المجتمع في يعيش حضارياكائنا

 مظاهر إلى تشير تكان نإالأنثروبولوجيا الاجتماعية، ونرى بينما  ؛تطورّها وانتشارها وكيفية

الأدوار الوظيفية  بدراسة تقوم إلا أنهّا ،بمثابة عنصر أساسي للبناء الاجتماعي ،الثقّافة

العلاقات التي تحدث أو  الاجتماعي البناء داخل الأفراد مارسهايُ التي الأنماط السلوكيةو

تطرقّت لأنهّا  ؛ن النجّاح حليف الباحثةبالأنثروبولوجيا الاجتماعية لم يك أماّ فيما يرتبطبينهم. 

 المضامين الاجتماعية التي تتعلقّ بعلم الاجتماع بمفهومه العام. إلى

الشّعر الشعبي في منطقة وادي " المعنونة بـ في رسالته م()  "صالحي"أشار  -  

قاليد الاجتماعية توصيف العادات والتّ سة أنثروبولوجية( علي عناد نموذجا" إلىسوف )درا

حاول الباحث «. علي عناد»الشعبية للشاعر الجزائري والقيم الثّقافية من خلال القصائد 

ثمّ قام بتبيين طبيعتها نظرية لعلم الأنثروبولوجيا تعريفا، دراسة  وء علىتسليط الضّ

 هدافها ونشأتها عبر التاريخ.وأ

التحّليل  على منصبّا« قاتالسبّع المعلّ» في كتابه  م(جهد مرتاض ) كان-

ين المزواجة ب اًمتبّع ،تحليل أشعار المعلقّاتف المؤلّ حاول سبّع.الأنثروبولوجي للمعلقّات ال

 من خلال دداتب في هذا الصّلكيتحددّ نجاح ا .تعرضّه للنصّ الأنثروبولوجية والسيمائية لدى

 .علمية ،إضافة إلى اختيار منهجيةية والمعاصرة يكلاسنثروبولوجيا الكأهمّ فروع الأباهتمامه 

بدراسة إسلامية في علم الإناسة المعاصر باسم الأنثروبولوجيا  م() الحسنيقام  -

 هذه النتيجة أنّ الرجوع إلى ل إلىوصثمّ . عند الإمام حسين )ع( وفيلكلمجتمع االثقافية ل

 انّما لابدّ للرجوع إلىو؛ فوفي في يوم الطّلكنسان افهم الإلفيا ه كايكن وحدلم  ،علم الإنسان
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قتل  دّت إلىأ وفةافة التي نشأ عليها الإنسان في الكقالثّ دعاء الإمام الحسين )ع( و أنّ

  .الحسين بن علي )ع(

 (مقتل بزرجمهرفيما يرتبط بالمادّة البحثية )
نستغني عن  بأشكال مختلفة؛"مقتل بزرجمهر"  قصيدة في مضمارهناك دراسات كثيرة 

 إلّا أنّنا نشير إلى أهمّها: إيرادها كلّها،

نيا لمحسنيهاي ايران باستان در ادب عربي معاصر" "بازتاب اسطورهمقالة  -

الهدف الذي وراء هذا بتوصيف قصيدة مقتل بزرجمهر" وشرح أبياتها؛ وش( قامت )

 ينيِبْحياة الشاعر وأساليبه الشعرية ومن ثمّ تَعلى البحث، كما ذكر الكاتب، هو التعرف 

 وجهة نظر الشاعر تجاه هذه القصيدة.

تجليات التاريخ والأسطورة في  تناولت في طيّاتها، ش(ياري نظام آبادي ) رسالة  -

قصيدة "مقتل بزرجمهر"؛ مشيرا إلى أنّ قصد الشاعر من توظيف هذه العناصر، تبيين 

 .المفاهيم السياسية والاجتماعية و من أهمّها ظلم الحكّام، وجهل النّاس

بعض الأشعار دراسة العناصر السردية في تطرقّت إلى ش( هوشمند )رسالة   -

 أهمّ عنهذه الدراسة  كشفتمنها قصيدة "مقتل بزرجمهر". فقد القصصية لخليل مطران، 

 والشخصية.عناصر الخطاب السردي منها الحوار، والمكان، والزمان 

، بعنوان "بازتاب فرهنك إيران در قصيده مقتل ش(راد )محسنيمقالة  -

 على مدى تأثير الثقافة الفارسية على "شاعر القطرين". وقد اعتمدانصبّت على بزرجمهر"، 

البحث على الكشف عن الشخصيات الرئيسة وكذلك أهمّ الأحداث التي تنضوي تحت لواء 

الشاعر من إنشاد القصيدة غاية  القصيدة هذه.  ثمّ وصلت الدراسة إلى هذه النتيجة أنّ

هذه ألا وهي الثورة على الحكّام المستبدين والتنديد بالأمم التي انحنت لجبابرتها 

 بالاستكانة والخضوع.

 نقد الدراسات السابقة و تقييمها
ذلك لام للأنثروبولوجيا وتاريخ نشأتها؛ المسار الع ظرية بأغلبها إلىتطرّقت الدراسات النّ

. ثمّ الأخرىثر من الأبعاد أكفي البعد التّاريخي  راسات تتجلّىأنّ قيمة هذه الدّن القول يمك

اد نجد نكثم  .الجديده واتّجاهاتها المعاصرة الأنثروبولوجيا فروع علىاعتمد بعضها الآخر 

علم الاجتماع، علم  :منها لة الأنثروبولوجيا بالعلوم الأخرىخلالها احتفاء الباحثين بتبيين ص

الإشارة إليه هو أنّ نقد  تجدرغيرها من العلوم. وممّا و علم الأحياء والاقتصاد النّفس،
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تُعتبر  كما ؛ياقيمتها المعرفية وفي الاستفادة منها نظر من قلل راسات لا يالباحثة لهذه الدّ

 الحجر الأساس للدّراسات التّطبيقية. ،هذه الدّراسات
بحثنا ها؛ فقد قلّتمن خلال عرضنا للدّراسات التطّبيقية نجد أول ملاحظة عليها و   

 ؛هذه الدراسات المطروحة فحسب علىإلّا  لم نحصللكنّنا عن عناوين مشابهة ؛  كثيرا

وما من ريب في أنّ هناك . الدرّاسات  ذه به حداثة البحث وجهل الباحثين إلىوالسبب يعود 

نّها في فرع العلوم الاجتماعية. إلّا لكرسائل وأطروحات متنوعة حول هذا الموضوع،  و مقالات

ري فكدراسة سابقة تحمل نفس المنطلق ال لم نحصل علىنّنا في الدرّاسات التطّبيقية أ

 البحث .هذا عليه ال المعتمد شكوالمعرفي ونفس الإ

المنجزة في هذا الدراسات  أنّ معظمولو تعمقّنا فيما يخصّ بالمادة البحثية لوجدنا 

المضمار، عالجت القصيدة من جوانب مختلفة منها: التاريخ، والأسطورة، والسرد أو 

الاهتمام بقضايا الأنثروبولوجيا الاجتماعية أو توصيف المضامين السياسية والاجتماعية دون 

  استخدام مفاهيمها الأساسية.

أيّ جانب من لم تحاول الوقوف إلى يجد بأنّها لسابقة هذا، والملاحظ للدّراسات ا

ما يميّز فإنّ  ، ةالفجو هذه لسدّ و إليه وفقا لما أشرنا .الجوانب الأنثروبولوجيا الاجتماعية

والنمط ور الوظيفي دّدراسة ال ىعل إلقاء الضوء، عمّا سبقته من الدّراسات بحثال اهذ

وكذلك العلاقات الاجتماعية بينهم قاصدا الانسجام بين الأدوار أو  ،السلوكي لأفراد المجتمع

 وبالتالي التغيير في الممارسات الاجتماعية لهم.، غيابه

 البحثمنهج 

بدراسة الظّواهر  ، هو المنهج الاجتماعي الذي يعُنىإنّ المنطلق الرئيسي لمنهج المقالة هذه

إقامة العلاقة بين الإبداع الأدبي  إلىسعيا ،الأديب الاجتماعية في البيئة التي يعيش فيها 

لطبيعة موضوعها؛ لأنّ وفقا ، هذهنهائية من تحليل المقالة ال  يكن الغايةلم غير أنهوالمجتمع؛ 

 اشمولي امنهجتتطلبّ  العلاقة بين أفراد المجتمع، على تؤكدّية التي وكتفسير الأنماط السل

منهج تحليل  على ،هذا الأساس اعتمدت المقالة هذه يتجاوز عن الوصف. علىوأوسع حتى 

تفسير المضامين ات الأدبية والأنثروبولوجية مستهدفا ( بحيث يلائم الدرّاسنوعي)ال ىالمحتو

بـ تسمة نّ علميةّ الأنثروبولوجيا في الدرّاسات المإ ذلك (؛ إضافة إلىمعاالسطّحية و الخفيةّ )

رية فكشف عن الخلفية اللكبالتفسير واستقراء الحقائق والا تفيدنا التجربة إلاّ ، «البينية»

راسات ستخدام الاتجّاهات المعاصرة في الدّ اإلى واستناداوفق هذا الأمر  امنة وراء النص.الك
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الوظيفي الذي اتجّه نحو دراسة -تجّاه البنائي باختيار الاالدرّاسة هذه قامت الأنثروبولوجية، 

 الأدوار أو الوظائف الاجتماعية. عالاجتماعية التي تتسق مالمجتمع من خلال العلاقات 

 الإطار النظري للبحث

قد ظهرت أصولها النظرية مع عصر و ؛ل عامبشكهي التي تدرس الانسان الأنثروبولوجيا 

 الحاجة إلى ،العلمية في هذا العصرو ضت الثورة الثقافيةالنهضة الأروبية؛ بحيث قد تمخّ

يستمد أصوله المعرفية  خاصالانسان في إطار  ينظر إلى»ي لكفرع جديد من المعرفة 

في فترة و .()فهيم، « حد سواء على مفاهيمه من العلوم المتصلة بالحياة الاجتماعيةو

ري بتطوير فكم الالتقدّ الدعوة إلىبرزت أهمية  ،(الحرب العالمية الثانية)

 جر الأساس له. الحمعرفته، الدرجة التي يصبح فهم الانسان و موضوعات هذا العلم إلى

ته ابين علاقالحميم بين الفرد و التناسقَ ،الاجتماعية نثروبولوجياهرت الأظقد أو

موعة هي علاقات تنظمها مجالعلاقات القائمة بين الأفراد و من» ن وّتكتالتي . و الاجتماعية

هذا من الوجهة الأولى؛ ومن  ،( م:)خواجه،« الواجبات المعترفة بهامن الحقوق و

الذي زات الأنثروبولوجيا الاجتماعية وتكالبناء الاجتماعي من أهمّ المرأنّ  الوجهة الأُخرى

ل ظهور الأدوار و العلاقات بشكة يتمّ التفاعل فيما بينها بكوّن من عناصر متشاتكي

ن تحديدها إلّا عن طريق دراسة يمكالاجتماعية للشخصيات الرئيسة في مجتمع معين ولا 

من هذا المنطلق فإنّ  ضمن البنية التي تؤلّف ثقافتهم. ،علاقاتهميات الأفراد وسلوك

سعة بسبب اندراج مفهوم الثقافة تحت نثروبولوجيا الاجتماعية تعتبر من المعرفة المتّالأ

يهتمّ  ها.إلينسان الإ يضمن إطار الثقافة التي ينتم نسانيالإ بتحليل السلوك و تهتمّتها مظلّ

البحث عن و ،ما اس الذين يعيشون في مجتمعالنّر ادوأبتفاعل الأنثروبولوجي الاجتماعي 

د بها المجتمع بالطريقة التي يحدّ»فهو يعتني . علاقاتهم الاجتماعية في إطار بناء خاص

تضمن تو. ملكالوجه الأ ة عدم أدائها علىنتيجاس إثر ثقافتهم وتي يقوم بها النّالأدوار الو

هذا  على .( م:)تيلوين، « التعاونمسئوليات القيادة والحماية والطاعة و الأدوارُ

ترابط  التي تؤدي إلى دوارالأ ف علىهو التعرّ ،من هذا العلم يةإنّ الغاية الرئيس ،الأساس

 في فرادالأ سلوكفهم  هو إنّ القصد، بيان آخر فب ؛تدوينهاالمجتمع وتسجيل الثقافة و

 الاجتماعية.الثقافة خلال  تصرّفهمطريقة و المجتمع
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 نثروبولوجيا الاجتماعية  أساس الأ تحليل القصيدة على

 وين ظاهرة الأنثروبولوجياتكور الأبرز في ان له الدّك ،نإنّ الواقع الذي عاشه مطرا

مرّت  ،الشّعب المصري. فالفترة الزمنية من حياتهروح -حدّ ما  إلى-التي تلائم  الاجتماعية

ولا سيّما في -وفي المنطقة العربيّة خاصّة  ،العالمي عامّة المستوى ىفيها تغييرات جذرية عل

اهتمام مطران بالإنسان  امنها وقوع الحرب العالمية والاستبداد العثماني قد سبّب -مصر

مقتل »في قصيدة  يةوكالأنماط السلب ،هقامت الدراسة هذفقد والمجتمع الذي عاش فيه. 

م، اكلحلشخصيات الرئيسة منها االأدوار المختلفة لالتي تتمثل في الوظائف و؛ و«بزرجمهر

 الوزير.  ابنة، الوزير والشعّب أو المحكومين

 انتهاكم و مكالحدور 

وأسهمت إسهاما وين ثقافة المجتمع المصري تكمؤداّها  كانت التينثروبولوجية من العوامل الأ

، ماكم. إنّ الحاكالح ما سلوكلا سيّومية وكات الح، هي السياسالأفراديات وكفعّالا في سل

 رادته علىإإعمال  على هو الذي يقدرو. شؤون المجتمع في كلّل يتدخّ ،لطةرأس هرم السّ على

بمثابة بنية  ،لأنّ السّلطة في الحقيقة" ؛شّعبال جانبمقاومة من ّ دون أي ،أفرادهالمجتمع و

أو  لتحقّق منافعه تجاه الفئات الأخرىم  اكمقدرة الحتقلة عن إرادة الأشخاص الآخرين ومس

هي سلطة عبدالحميد لطة وهذه السّ إلىمطران يشير  (.Foucault,1980: 2) "ضدّها 

و  ،بحالذّو، يل نكوالتّ ،لمقامة الظّإ على  مقدرتهو (نوشروانأ كسرى لةعداتعريضا عنها ب)

 اس:عراض النّأاستباحة و ،دميرالتّ

 نعالا عابديكَ ل جماجمَاجعَو                 م خمرةًن الدّإن تستطع فاشرب مِ

 الانكو  هم أسىًبلادَ  املأو        هم               بح أعراضَاستَمّر ودَواذبح و

 (،جم)مطران،                                                                

عند  ستسلامالام واكأساس سياسة الجبر عند الح ىعل "عبدالحميد"قامت سلطة 

القيم الثقافية للمجتمع. و الوظيفية دوارالاختلاف في الأ إلى أدّى ؛ الأمر الذيومينكالمح

أساس ايدئولوجياتهم التقليدية.  على بنّوهايتو، هذه لطة المجتمع تجاه السّينفعل أفراد 

جتماعية الا ظمالنّظام اجتماعي ذات اجتماعية؛ لأنّ المجتمع كنقضية  هناك ظهرتف

نحو  المجتمع فينحو .تتناسب قيم هذه المجموعات بعضها مع البعضفي حين لا، المتنوعة

الموجود في  ناقضهذا التشد مطران ين .اله المختلفةشكبأناقض التّ هيسودو ؛القيم المعارضة
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 و دلايقوم بمقتل وزيره العوإنمّا  ؛بقضية العدالةأيّ اعتناء  الحاكم تنحينما لم يع الأدوار؛

 الظّالم وشأنه. ركيت

 فضالا؟المِ ردي العادلَا و تُغاشم                      حيّ فدمٍقي كلّ بأ تُ"كسرى"

 ذالا؟مُ جرمينَالمُ موتَ ليموتَ    ه                    نقُعُ عيّة الرَّ  في مرأى  قُتدّو 

 (،جم)مطران،                                                                                  

يقوم بمقتل وزيره  الذيم تجاه أفراد المجتمع واكيات الحوكسل شف عن أهمّإنّ الشاعر يك

فالعلاقة بين  أفعالهم.و ن يعبأ بالظالمينيكبينما لم  ؛صورةبشع بأ ،«بزرجمهر» ،العادل

 ؛ل السلطة فحسبشكليست متمثلة ب فهي ؛ماكالوزير تتسمّ بالسيطرة الواضحة للحم واكالح

 قتل الوزيرعند م تي تتجلىالّيات الأفراد وممارساتهم ووكسل منة علىة مهيكرفكبرزت إنّما و

 القلوب: يدمتُ هانلك، ةوجوههم مسرورث كانت بحي ،العادل

 لوعهم إجفالابين ضُ جفلنَيُ     يمة ًفوس كظشرا و النُّبِ  بدونَيُ

 صالابهنّ نِ هم تدمىو قلوبُ         سرّةٍمَ هم بروقُجلو أسرّتَتَ

 (،جم)مطران،                                                            

الذي يتمثل لضبط الاجتماعي لأفراد المجتمع وم قام بإجراء افي الحقيقة إنّ الحاكو

يصبح فلتوقعّه. القيام بأدوارهم وفقا  على خرينمماّ جعل الآ ؛ل الضغط الاجتماعيبشك

 الشّعبقيم الوزير و ليستبحيث  ناقض،ل متبشك المجتمعأفراد و الوزيرم مع جاه الحاكاتّ

بط الاجتماعي عوامل الضّ من أهمّعبدالحميد فيستفيد . ملائمة بعضها البعض المصري

فهو  ،استلابه الثقافيري وفكنسان المصري بتقهقره الالإأمّا  ؛هو السلطة أو العنف السياسيو

المغلوب في دائرة هذه لانخراط انفسه في  ألقىو ،سلطة الحاكم دهّد أرضية مناسبة لتمدّيم

 .جهلاًو السلطة خوفا

لما تمرّ به  لهذه السلطة ليجعلها معادلاً ،(ىسر)ك ،يستلهم مطران الرمز التاريخي

م العنف من حيث يتحك ،)عبدالحميد(،م الجائرالحاك ة من الظلم الذي تعيشه في ظلّالأمّ

للحرية أيّ  ليس هناك. وخرينم مقابل صمت الآاكالح ط لدىطوة و التسلّتوافر عوامل السّ

فاع عن وطنهم يستطيعوا الدّ مفل ؛طاناس عبيد السّجميع النّ»لأنّ  ؛يصرالمتمع المجفي  معنى

 .( :م)درويش،  «مةاكلطة الحالخلاص من السّوحقوقهم و

المجالات  إلى تتجاوزالمجالات السياسية وحدها، بل  م علىاكلم تعد تقتصر سلطة الحو

ير عند أفراد فكلطة نوعا من التأفراد المجتمع؛ بحيث ربّت هذه السّرية عند فكالقافية والثّ

لتوافق مع الظروف السائدة. فقد تمّ هذا ا كيّفصفة الت وينتكقامت بأنّها  على؛ المجتمع 
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الفقر نتاج من »وبناء ثقافة الفقر. و يةمرّ العصور بشكل القوالب السلوك الموجود على

م في اكالح يسعىو ؛الساحة السياسية مباشرة بط إلىتي ترتالملابسات البشرية الالعلاقات و

الثقافية  اس من هويتهمفي حين أنّه يحرم النّ ،النظام الاستبدادي أن يحفظ هويته

الفقر هذا  أن يغفل الإشارة إلى مطران سعىيلا ثمّ  .(pickering,2001:23)« الاجتماعيةو

بحيث  ؛جعلهم المكانة العليا لهم واكسجودهم للح فيولا سيّما  قافي عند أفراد المجتمع الثّ

  :ظام السياسيم في رأس هرم النّاكالحانة مكصبح ت
 ...مس إذ تتلالاجودهم للشّكس                دا إجلالاإذ بَ ىسرلك جدواسَ

 الاوكأ     أذلةً   عفّرون تُو         م            ه بوجوهكلون نعالَ... تستقب

 (م،ج)مطران،                                                                                

المجتمع من خلال ما شهده  ضح ذلكفيتّ ؛رهاب ثقافة الشّعبإ ن عبدالحميد يلجأ إلىكا

 ة المجتمعونات الأساسية لهويّكالم أهمّالاجتماعية تعدّ من  حداثالأ؛ لأنّ أثناء سلطته عليهم

ثمّ  .هرقتل بزرجمم، هي ومة عبدالحميدحكقافة في د إرهاب الثّيلتجس خير صورةو. وثقافته

حريّة في هذا لل لعدم إفساح المجا يدلّ على ،ارثةلكا تجاه هذه المصري شّعبصمت الإنّ 

 م:حكإصدار أيّ  ون القدرة علىلكلا يم المحكومين و ما من ريب في أنّ .النّسق السياسي

 : لا. لافقال كلٌ«: لبزرجمهر»فع               ن شاناداهم الجلّاد: هل مِ

 (م،ج)مطران،                                                                               

خاذ أحد في اتّ اهركلا يشاحيث  ؛ماكمحصورة بيد الح ،لطةذا أصبحت السّهكو 

 ولعلّ ين؛ومكالمحم واكدّد طبيعة العلاقة بين الحتح ،القرارات المختلفة؛ فالإيدئولوجية هذه

ة أو إراد ةأيّ عنده تإذ ليس ؛شّعب المصريال ىيّف الاجتماعي لدتكمن ال قد أحدثت نوعا

 شّعبببيان آخر تقوم العلاقات بينهما بتأدية دور ال. نفسه مقدرة لتغيير الحادث لصالح

 الاجتماعية. أدوارهو ،ونيةانته الدّمكوتبنّي  ،يّف الظروفتكمن خلال القيام بوالوظيفي 

 الوزيردور 

ام حكالأظر فيما يصدره من النّو ،ماكللح قول من الانقياد الأعمىتحرير الع بزرجمهر حاول

بين ضرورة نشر الوعي كذلك م الجائر واكمسير الح صلاحإله دوره في  إذنانب العدل. بج

نغم التّ وأممارسة ديمقراطية أيّ لا تخالف  ،ةالاجتماعي ة الوزيرعدالإنّ . المجتمعأفراد 

 ؛اجتماعي دور بل هي قبل ذلك ؛عملا سياسيا فحسب ليست»فهي في حقيقتها  .ةبالحريّ

من الظلم الاجتماعي الاستبداد السياسي وامل لتحرير الفرد والجماعة من تكنّها نظام مإو
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فهو  ،)مدحت باشا( ،وزير عبدالحميدلا رمز ،بزرجمهر كان .(59م:2006)خالد،« معا

الاجتماعية في السياسية و ها أن تضع جميع القوىغايتو،يمقراطية منهج للحياة يعتقد أنّ الدّ

 ة:الحريّو، والحقيقة، أساس العدل نسان معتمدة علىالإخدمة 

 بعدله الأمثالا... الأنامُ يوما قضاء عادلا          ضربَ ضىإذا قَو  

 نوالاو اد عدالةًأحيا البلِ     الذي    شهدوا موتَيَل بينَمتألّ...

 (،جم)مطران،                                                                            

حالة من  يهتتولد لد ،الاستبداديظام بالنّ معرفتهوبالواقع  هإثر وعيوالواضح أنّ الوزير 

لا بدّ لهم أن  نّاسال بأنّ علما ،ماكلأنّه لم يستطع معايشة ظلم الح ؛فضالرّالاستبعاد و

ليس  ،هذا فموقف الوزيرعايش مع الواقع الاجتماعي. تّال ىيخضعوا لهذا الواقع مرغمين عل

أيّ  ،الوزير عندن كي لمثمّ  .تمعالمجلرافض للظلم الذي يعمّ انسان ردّة فعل لموقف الإا الّ

 ة"ئولوجيإيد إنّ .مالحاك موعظة لىإضطرّ في؛  اصلاحهإتغيير الظروف و علىمقدرة 

. إنّ في مستوياتها أزمة جديدة ثّلتهي تمو ؛زيرهو ةيدئولوجيلإ متناقضةكانت "عبدالحميد 

ما ئولوجيتهإيدو عدم توافق  م والوزيراكالقيم الاجتماعية والمعايير السياسية عند الح تضادّ

 قتل الوزير.م ا إلىخيرفجوة عميقة بينهما وأ الى أدّى

 ضلالاو منه غوايةً فاقتصَّ        نصيحة ٍ ثرَإعليه  خط المليكُسَ

 (، ج)مطران،                                                                             

ما يحيط بالمجتمع وما  شعور الوزير بالرفض الكامن لكلّ ،وأنت ترى في روح هذا البيت

يترتب عليه من سلوكيات الحاكم الظالم وقد يتصف بالعداء والاستبداد. فقد تنبّه الوزير لما 

كما رفض  ؛لذلك رفض الاستسلام والجمود ؛كان يهدّد البناء السياسي وإهمال أمور الرعية

لا يجعلنا  ،هذا المساس بأدوار الحاكم وممارساته التي تربطهما علاقة الانفصال. على أنّ

لا يسلكه إلّا الأقوياء؛ حيث إنّ من  الذي أن ننسى ما يقوم به الوزير من هذا السلوك المتمرد

 أدوارهم الوظيفية، التصدّى لروح الخنوع والاستبداد. 

عبّر مطران عن العدالة من خلال توظيف شخصية كسرى أنوشروان ووزيره، يقد و

ثمّ  ؛، )مدحت باشا(وعدالة الوزير ،)عبدالحميد(،بزرجمهر، تعريضا بظلم الحاكم

علاقة التأثير  هو متصلاً بالجذور التاريخية. ولعلّ الهدف الذي وراء هذا، الحاضر يجعل

بل هو جزء من شخصية الفرد الجماعية التي ؛ فالتاريخ ليس مجرد حوادث فحسبوالتأثر. 

بزرجمهر مجرد اسم تاريخي، بل هو ليس و ؛نسان الأساسيةنات شخصية الإوّمكد تعدّ أح

 لّلك نسانيةالهوية الاة والحريّالعدالة و ثقافة وينتكقام بن الاجتماعي الذي وّكجزء من الم
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 ، اسانيين في قصيدتهاسرة السّكالأمطران  فاستدعى. المجتمع المصريما ولا سيّ تمعمج

خير  أنّ يرى فهو. العريقةالتثقف بثقافتهم ور الآخرين تجاه أصحاب الحضارة وينهض شعل

 ثقافية بأبعادهاتاريخية و ليهم تجاربَهو أن ينقل إ ،وجدان أفراد المجتمع ما يتوسل به إلى

و يدعو الحضارةقافة والثّ عوة إلىالدّو ،حساس بالعدلالإو ،الظلم مود ضدّلصّا ومن ثمّ

 .العلاقة بالحضارات الأخرىالتواصل و إلى ذلكك

 شّعبدور ال

نظام ذلك من ه الاجتماعي والأنثروبولوجيا الاجتماعية تقوم بدراسة الإنسان في وجودإنّ 

  المجتمع علىتحليل ما يبنيتوصيف و على ةدؤكاء الاجتماعي مالعلاقات في البنو السلوك

بسبب زات الأساسية للبناء الاجتماعي وتكنسان يعدّ من أهمّ المرأنّ الإبما  الأفراد. مستوى

 ذلك قدّم المجتمع؛ بناء علىيعتبر الحجر الأساس لتهو فوين هذا البناء، تكفي  أهميّة دوره

يقوم لأدوار التي يحدّد بها المجتمع وانحوفقد وجّه الأنثروبولوجيون الاجتماعيون اهتمامهم 

الجذور العريقة  إلى  مشيرا ،هذا الأمر نداول الوقوف عيحممّا جعل مطران  ؛بها النّاس

 من وضعهم الراهن؛ الشاعر بيتعجّ . ثمّالأعصار الماضية طول يصرالمتمع المج فرادلأ

أصبحوا صاغرين ومتذللين أمام ن اليوم لكو  ؛هالّب كأعزّاء في الحرو اانون كالذيهم وهؤلاء 

  لطة.التذلل تجاه السّصارت ثقافتهم، ثقافة الخضوع والانقياد وحيث م الجائر اكالح

 الا؟خالأسود سِ ماذا أحال بكِ                ىلرس العريقة في العُالفُ يا أمّةَ

 ضئالا  بتّم   صاغرينَ  واليومَ                  أعزّةً في الحروبِ اًبارًكنتُم ك

 (جم،)مطران، 

يتضمّن أساليب  ،المجتمع علاقاته مع أفراد م بالحفاظ علىاكوفي الحقيقة إنّ الح

حدّ من  فلم يصلوا إلىالمحكومين هؤلاء أمّا . زمامهمق في قدرته على كبح فوّتوكهم وقد يسل

 أنّ مطران يرى لذلك قيد السلطة.ي يستطيعوا التحرر من ك أو المعرفة الموضوعية،الوعي 

أنّ الخلاص الحقيقي  مشيرا إلى، من في جهلهيك ،بالأدوار هذه نسان المصريالإقيام سبب 

 :العقولفي بنية  رئيسيبتغيير ون رهينا يكط من هيمنة المتسلّ

 ضالالايزال عُو ه               في العالمينَعهدُ قد تقادمَ الجهل داءٌو    

 لاأمثا  إخوة    لّا خلائقَإ   هم            لُّيكونوا كلم  الجهالةُلولا   

 (، جم)مطران،                                                                    

يسترعي انتباه  ممّا جعله أن ؛وّن في ثقافة النّاستكنّ أساس المجتمع يأمطران  ىير

 ور الأساسي في انتقال الثقافة إلىالنظام السياسي له الد» إنّ الباحث الأنثروبولوجي به.
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ون صفة تك ،أو ايجابية( في الفرد )سلبية وين الثقافةتكالجوانب ل إحدىأفراد المجتمع و 

تبدادي يلقي النظام الاسف .(و  : د.ت )الأمين، « واقعة سياسية أو اجتماعيةلالقهر 

نساني من خلال قيامه ل بين المجتمع الإحيث يفص ،فرادالأ سلوك ضوابط صارمة على

تمع المجمة في اكهذا الأساس دعت السلطة الح على بإلغاء أو تجاوزه الحدود الثقافية للناس.

قافتهم ثحت بفأص ؛فرادالأيات عند وكمجموعة سل لىت إأدّ وين ثقافة هجينةتك إلى يصرالم

 و طاعة السلطة.  ،و الانقياد، ثقافة الخضوع

ائن لكمن ا تحولّت شخصية الإنسان ،يصرالمتمع المجظام السياسي في هذا النّ في ظلّو

نسان لإلقافية الحديث عن الهوية الثّ فإنَّفيه  ا لا شكممّو .فعول بهالميان لكا الفاعل إلى

لذلك طبيعة الاستبداد .بحقيقة المجمتع و ةمرتبط ،،كانت قبل كل شيئ صري آنذاكالم

ائز رك إحدى دُّعَته التي تُرت هويّلطة قد غيّلأنّ السّ؛ ةالشعور الوجداني بالهويّ يفتقد

 المجتمعات التي تعاني من الاستبداد.إليها الديمقراطية التي تحتاج 

 وفقا يصرالم تمعالمجفي فراد الأهوية  قام بتحديد ،م المستبد )عبدالحميد(اكإنّ الح

. تمعأفراد المجعند  الحريّة ضعافإمع  هتاستلاب هويّ من ثمّو، نزوعاتهللأهداف و

 ن لهكلا يمكما  ؛اهوينتكأو  هويته لا مجال لإظهارو ؛والإنسان المصري منهزم من داخله

 م سوىاكانة له تجاه الحمكلا يجد من  . فهوه بنفسهيحكم نفسَ، حرّ فيل مجتمع مثقّشكت

 »قاء لشرّه. م اتّاكه للحف و التبعيّالتزلّ بين طبقات الشعب شاعمن هنا و .ةبعيّو التّ ضوخالرّ

في  ط و نظامه أملاًتسلّعالم الماليذوب في ه كي نسان المقهور الذي يهرب من عالمهذا الإو

انوا   كومينكالمح إليه في حين أنّالإشارة مطران  ممّا جعل ؛( م:)حجازي،« الخلاص

 :دامية قلوبهمكانت  بينما يتظاهرون بالسرور،قتل بزرجمهرميوم 

 هم إجفالابين ضلوعِ جفلنَيُ        ظيمةٌك فوسُو النّ شراًبدون بِيُ

 صالابهنّ نِ ىدمهم تَقلوبُو          ةٍمسرّ هم بروقُجلو أسرّتَتَ

 (،جم)مطران،                                                                             

ل شكب ،قتل بزرجمهر(م)،الواقع الاجتماعيهذا   يرفضلمشّعب المصري الا كان إذ

لبية التي ة السّعن الانتقال من الحريّ أصبح عاجزاو ؛ناقضن حدث في باطنه التّلكمباشر و

ة والهيمنة أسس القوّ يعتمد على وعيه يجابية و الحقيقية؛ لأنّة الإالحريّ بالعجز إلىترتبط 

لطة حضورا هاجس الخوف من السّ شكّلير استعادته بصورة حقيقية، فتعذّي . ثمّالاستبدادية

إطار باع في الاتّ سوىيقا طر أمام الحاكملم يجد  شّعبال إنّ ة الشاعر.قصيدا في دالّ

يانه الثّقافي، فلا مندوحة له والحفاظ على كآرائه بلإدلاء ل ه أي مجاللم يتوفر لو لطةالسّ
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ة أو وميّكات الحالقوّ»لأنّ ؛ يّفه مع الوسط الاجتماعي واستمرارية توافقه مع السلطةتكب

 ممّا يسبّب ؛(Barry & Waewer,1998:4, 5« )دة هوية أفراد المجتمعمهدّالمسيطرة السلطة 

 ية عند الأفراد. وكالإزدواجية السّلخلق  إلى

اعتزازه و، مطران خصيات الساسانية لدىإنّ استدعاء الشّف ،ما سبق سا علىتأسي

كلّ هذه الأمور  ،الماضي بالحاضر علاقةو، اءةشخصياتهم البنّو، بحضارة الفرس الراقية

 أنّ الشاعر إذ يرى المصري.لمجتمع اة ال أزمة هويّأشك حدىإإلى شارته الضمنية إلى عتدلّ 

التواصل ري وفكقافي والبالتراث الثّ مسكالأزمة، هو التّص من هذه الطريق الوحيد للتخلّ

ر الاجتماعي ع أنماط التغيّتتبّإنّ »، هذا الأساس على الترابط مع الحضارات المثقفة.و

من أهم أهداف الأنثروبولوجيا  ،نواتجه بربط الواقع الحاضر بالتراث السابقوأسبابه و

 (م:)خواجه،. «الاجتماعية

تهم أنش يعود إلىفي المجتمع المصري  الأفراد ياتوكسبب سلأنّ  ذكرا يجدر بالممّو

نسان المصري ذا طبع الإ فيصبح ؛نامعيّ وكاسل واسمح لهم أن يسلكت التيوالاجتماعية، 

بها لا يستطيع  افيصبح ملزمأو نقلت إليه، د ترسمه له هذه الثقافة التي نشأ عليها محدّ

الفعل بية تنشأ من المجتمع السياسي وهذه التر فإنّ كعن ذل . فضلاًالخروج عن قيودها

 ساتأسي؛ (Durkeim.1980: 51)« منه المجتمع السياسيحسبما يطلب  ،ارسه الأجياليملذي ا

انت ك، يصرالملمجتمع لقافي ن الثّوّكرها مطران في المذكمات التي السّ تلك فإنّ، هذا على

سلطة ال مرات اجتماعية و ثقافية لقّنت بههؤلاء الأفراد مع ما رافقها من متغيّ لما نقل إلى

نسان جر الأساس في بناء الإيعتبر الح ذلك كلّ؛ ثمّ الظلمو ،والقتل ،عذيبالتّ مة مناكالح

 .م الجائراكالخضوع و الاستسلام أمام الح إلى اًا، فنشأ طبع يسوقه نفسيهذا المجتمعفي 

 بنت الوزيردور 

 إلى أدَّيا ،ل خاصشكب و في امتدادها السلطة الأبوية ،ل عامشكإنّ هيمنة الاستبداد ب

موانع عديدة لحضورها الفعّال  تواجه المرأة إذ ؛يصرالمتمع المجتهميش المرأة في 

؛ صيبت المرأة بأزمة الهويةأبحيث قد  ؛الأمر قد تفاقم هذافي شؤون المجتمع و مساهمتهاو

فجاءت بنت الوزير بعد مقتل أبيها بشجاعة تامة ية. يكلأنها استسلمت نفسها للسطة البطر

قد صورّها ل. المعرفي هاالقضايا بوعي انت تنظر إلىوكفي مواجهة هذه الأصول التقليدية 

؛ براز الشجاعة النسوية وإ السلطوية تحرير المرأة من القيود إلى اول الوقوفيح هومطران و

 ثر منهم.أك تعتبربل  ،ها لا تقلّ عن شجاعة الرجالأنّ على
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 مالاجَ  باحالصًّك  فرأی فتاة   ه         في الجماعة طرفَ ر كسرىأداو

 لالاكاظرين النّ عنها عيونُ  نثني          تَو ها القلوبَسبي محاسنُتَ

 دالاشاد مُمن الرَّ فاهَتری السَّو  ت لتشهد قتله            الوزير أتَ بنتُ

 (،ج م)مطران،                                                                               

دورها  قد انتقلو ؛المرأة التقليدية في مجتمع ما ةركرمزا لح صبحتبنت الوزير دور إنّ 

و لة للمرأة المعاصرة العقلاني متمثّإنّ تحولها الاجتماعي وففة. المرأة الاجتماعية المتثقّ إلى

لقد شئ و في كلّي أوروبا اكفي أن تح هي تسعى سعيا حثيثا»و .يصرالمتمع المجخلال من 

« من شؤون الحياة ما يزاولون في كلّتقليدهم اة الأجانب واكحبّ المصريين لمح ازداد

 ةسلبيو ةتقليدي ةئنان كلمرأة المصرية مدور ا ،الوزيرفقد حولّت بنت  .(م:)الدسوقي، 

 . ةيجابيإو ةاجتماعي ةائن كإلى

بية التي تواجه المرأة المصرية وتقابل ايدئولوجيا المرأة الغرر كإنّ ايدئولوجيا بنت الوزي

؛ قافي الثّري وفكراع اليسبب الصّعب؛ الأمر الذي طبقة الشّكذلك م واكايدئولوجية طبقة الح

 بنت الوزيردور إنّ . آنذاك يصرالمتمع المجلثقافة  فاشف القناع عن وجهها خلايكحيث 

 .إيدئولوجيا عبر صراع الإيدئولوجيا المتناقضة لها ل إلىتتحوّ المجتمعسلطة وتجاه ال رؤيتهاو

لأنّ  ؛في الواقع الاجتماعيناقضات هي الأعمال المنجزة ة الأساسية لخلق هذه التّالمادّو

قافية أو نابعة من الثّن الظروف الاجتماعية، السياسية ويات المرأة في المجتمع تأثرت موكسل»

العقائد و السلوكقة عن طريق الأخذ بالقيم وها محقأنّلاجتماعية وطريقة مخالطتها ا

 (: ش،چورويگ و )مندراس« الاجتماعية من قبل أفراد المجتمع

 ،يصرالمتمع المجفي دورها والمرأة يات وكسل أنّشار مطران بصورة تلميحية إلى أقد و

قد جعل  فهو . لبنت الوزيرذكر اسما لم ي الشاعر في حين أنّ ؛تحدّد بواسطة الآخرين

 ؛ هذا المجتمعبوتة في مك هوية المرأة أصبحتثمّ . حائرا معرفة اسمهاأو بين تسميتها  القارئ

مظاهر تنفجر ضدّ  هالأنّ؛ ثورة مفاجئة  ة المتأزمة عند بنت الوزير إلىتتحول هذه الهويّو

تحارب ابنة الوزير  إنّ. مقتل أبيها دالثقافي عن طريق الاحتجاج بعالاستبداد السياسي و

 إعادة حقوق المرأة ثانيا. ورية وذكلطة الظام السّالنّظام الاستبدادي أولا والنّهيمنة َ

مقياس تقييم  لا يتعيّنو؛ لعةالسّت كانة كأنّ المرأ للدلالة علىلحديث عن جمال المرأة او

يتميز بواسطة حسن إنّما و ؛و تثقيفهاأير فكعن طريق قوة التي يكالبطرفي المجتمع  المرأة

ابقاء  قدرتها علىوجمالها الظاهري  وري وفقذكتقييم المرأة في المجتمع ال» جمالها. إنّ

رفض مرد ويلاحظ التّ إذن( Thornham، 1998: 36 ( «سب الرجلتكسلعة مثيرة ك ،نفسها



436   2023 شتاال، رابعالعشر، العدد  ثامنالا، السنة مجلة اللغة العربية وآدابه 

 طريقا فهي تسلكف للمرأة؛ المتخلّالموقف التقليدي و بنت الوزير ضدّالواقع الاجتماعي عند 

 يرها في المجتمع.فكاستقلالها وطريقة ت في استنهاض المرأة للحصول على

 الاستسلام؛مقتل أبيها لتحمل لواء النضال وتأبي الرضوخ و الوزير التي هبت بعد إنّ ابنة

قف أمام تأن  على لديها مقدرة المرأة أثبتت أنّو ؛ظرة التقليدية للمرأةحطّمت النّلذا 

سر عزلتها كة وكذلك عحقوقها الضائوعن الوطن  تذود حتّىية البطريكالسلطة الاستبدادية و

 :تها الحقيقيةشف عن هويّلكاو المجتمعالانصهار في المفروضة عليها و

 زول فزالا؟شاءت أن يَ فعلامَ    ناعها؟           قِ  فأينَ  اها، حيّمُ  بادٍ

 با و سؤالا؟قالت له: أتعجُّ           عي  لم تتقنَّ  يفَب كعجمولاي يَ ...

 لالا؟ظِو ه حولَ سوماإلّا رُ           يم، فهل ترىكقد قتل الحأنظر و

 (،جم )مطران،                                                                          

فا التقاليد خلاالعادات وأمام  ن صامتةتك لمعقيدة الآخرين و  ضت بنت الوزيرلقد رف

في بنائه السياسي  مالتقدّ المجتمع المصري بحاجة إلى اعتقدت أنّ هاغير أنّ ؛مياتهوكسل على

ة وقد تجاوزت الحريّقد حظيت من الديمقراطية ووفقامت بنت الوزير باحتجاجها  ري.فكالو

م و اكدها تجاه الحتمرّنّ التقاليد؛ فإانت ترسم لها  ولأمثالها السنن و كات التيمن الحريّ

 امرأة مصرية.  لّلكوسمت لها الرسوم التقليدية التي رٌبمثابة الخروج من هذه ، المجتمع

انت منفعلة بالنسبة  كالتي خصيات الأخرىخلافا للشّ هامشيةشخصية بنت الوزير  نتكلم 

لطة تهم مرتبطة بالسّل هويّانت منفعلة و تتمثّل كشخصية الرجا لطة و أعمالها. إنّالسّ إلى

من علائم و»رحلة الفردانية. الم نت الوزير نضجت شخصيتها ووصلت إلىب نلك، نهاعوالامتثال 

« حدثالتّبالحوار و فردانية الشخص يتمّ مالتكاسلأنّ  ؛الحوارلغة ها استخدام ،هذه الفردانية

Christeva,1986:21) )وصولها إلى يتمّ ثمّ،  تخرج بنت الوزير من حالة التشيؤ ىبعبارة أخر ؛ 

 .ادالحوار مع الجلّحتجاج ولابا تقوممرحلة الفردانية وتخرج نفسها من الانفعال و

ع بحقوقها تّلاتتم ،يصرالمتمع المجبأنّ المرأة في  ان عالمان كمطرا فإنّ ،ذلكإلى  إضافة

يشير إلى قضية  ،الساسانية مكانة المرأةمن خلال توظيف  فهو  ؛رعية و الاجتماعيةالشّ

ألا وهي أنّ المرأة كانت تحترم في ذلك الزمن من جوانب متعددة، منها: أنثروبولوجية 

 ن لهابل كاإنّها لم تكن بمعزل عن عالم السياسة والحكم، ثمّ والمجتمع.  ،والأسرة ،الرجل

: شخوشخو،مير ؛ : ش ،)حسيني الوطنية عن بصيرة نافذة حداثالأ في أهمّأثرها 

حضورها في المجتمع مشيرا بتشجيع النساء و مطران قام ،ريفكمن هذا المنطلق ال (.

 .المجتمع الذي تعيش فيهة المرأة في إصدار مشروع قانوني لحريّ إلى
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 النتائج

الاجتماعي للأفراد في البناء الاجتماعي  سلوكإنّ الأنثروبولوجيا الاجتماعية تهتمّ بدراسة ال

 إلىالشعّب المصري الانتماء  من خلال العلاقات و الأدوار التّي يقوم بها الناّس. إذن فإنّ

. والشعّور المتناقض لديه ،يمقراطيةوغياب الدّ ،هياتوكراهية يؤثر في سلة كستبداديالسلّطة الا

تصبح علاقاتهم  ؛ ثمّليست لديهم أيةّ ديمقراطية أو استقلالية للإيدئولوجيا فرادما أن الأك

 ؛فكريا واجتماعيا وثقافياوثيقة الصلة بجوانب السلّطة السياسية وتؤثر هذه الحالة في حياتهم 

حينما أصبحوا منفعلين أمام السلّطة وأصيبوا بأزمة الهويّة الفردية والجماعية وانصهارهم في 

لها تأثير عميق في  ،إنّ السلطة الاستبدادية ببنيتها الهرمية لسلّطة؛ بعبارة أخرىا اايدئولوجي

ومين كو يقوم المح م رأس هرم السلطةاكحيث يحتلّ الح بين الأفراد؛ية وكتحديد الأنماط السل

وم تحولّت كم و المحاكفالعلاقة بين الح .وين بناء المجتمعتكفي  متثاليأو الإ بدورهم الإنقيادي

ونه لكوم كعند المح يل التضّاد النفّسشكوتمثلّت ب ؛هي علاقة التابع والمتبوععلاقة سائد و إلى

واقع ليست عنده أية ديمقراطية لتغيير الحادث. ثمّ إنّ استقلالية الإيدئولوجيا عن الوساخطا 

حدّ من المعرفية؛ حيث  إلى لديهما و تصل، زير وابنتهعند الو الاجتماعي تبلغ حدهّا الأقصى

نونات الثقافية في المجتمع المصري، تبني كعند تأملهّما لمختلف الأنماط الإيدئولوجية والم

نق فالوزير في علاقاته الاجتماعية لم يعتالتي تتعارض مع بنية المجتمع؛  منظومتهما الاجتماعية

ترشيد  ثمّ ؛رفض الواقع مؤداّهان ي كنظام العدالة؛ الأمر الّذ نظام السلّطة وإنمّا يستند إلى

 لطة علىسّلا واستمراريتهم القيام بمقتله اكمماّ يجعل الح؛ وكياسلو شكلة التضاد نفسيام

بل نجده عند ابنة  ؛. ولم يقتصر الاهتمام برفض الواقع عند الوزير فحسبالمصري تمعالمج

للواقع  الذي تقوم به احتجاجهاومن خلال م اكية متناقضة تجاه الحوكالوزير وهو يتمثل في سل

 .تغيير الواقع هذا تماعي مستهدفاالاج

؛ ة لتطور الإنسان نحو القيم الاجتماعية والثقافيةتتمثل شخصية بنت الوزير قضية هامّو

ل ّانسان من القوة القهرية ر كهو مقياس لتحرّفية يكتحرّر المرأة من السّلطة البطرأمّا 

إنّ ف، ذكرهما سبق  ىبناء عللهويته الفردية والجماعية.  كيمالطة الاستبدادية تحوالسّ

الأنثروبولوجيا  ظهرمن خلاليلـ خليل مطران ، لقصيدة "مقتل بزرجمهر" سم البيانيالرّ

 ا يلي:كمهو و ،الاجتماعية 
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